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�أ�سباب دفع البلاء

الخطبة الأولى: 

شرور  من  بالله  ونعوذ   ، ونستغفره  ونستعينه  نحمده   ، لله  الحمد  إن 
أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي 
له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده 

ورسوله .
چ    ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چ 

]آل عمران  :102[ .

ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ   
ڤ  ڤ        ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ    ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ         ٺ  ٺ 

ڦ چ ]النساء :1[  .
چ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ 
ۓ ڭ   ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ  ۈ ۇٴ ۋ چ ]الأحزاب 

. ]71-70:

�أما بعد:
فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور 

محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.
�أما بعد: أيها المسلمون إن المصائب والكربات التى تصيب المؤمنين 
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من عباده هي من عند أنفسهم سواء كانت هذه المصائب والنكبات فردية 
ئم  ئح   ئج   ی  ی  ی  چ  تعالى:  الله  قال   ، جماعية  أو 

ئى ئي بج بح         چ ]الشورى  :30[ .
بجبح   ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  چ  تعالى:  وقال 

بخ بم بى بي تجتح تخ تم تى تي        ثج ثم  چ]آل عمران  :165[ .
وقال تعالى : چ ۀ ہ ہ ہ   ہ ھ ھ ھ ھ 
ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈچ]آل عمران  

. ]155:

 قال علي I : ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة )1(. 
وقال ايضًا I : لاير جونَّ عبد الا ربه ولا يخافنَّ الا ذنبه)2(.

قبل  البلاء  لدفع  أسبابًا  جعل   -- أنه  بعباده  الله  رحمة  ومن 
نزوله ولرفع البلاء بعد نزوله وهذه الأسباب إما أن تزيل البلاء أو تخفضه 

بإذن الله على حسب قوة بذل الأسباب والصدق فيها والله المستعان . 
ورفعه  البلاء  دفع  أسباب  الكريم  كتابه  في  الله  بين  لقد   : الله  عباد 

وأعظمها دفعًا للبلاء ورفعه  .
ال�سبب الأول :الرجوع �إلى الله تعالى رجوعًا �صادقًا:

وقت  في  وخصوصًا  وقت  كل  في  اليه  والالتجاء  الله  إلى  فالرجوع 
الملمات والشدائد والأزمات أكثر وأكثر،قال الله تعالى: چ ی ی       ئج 
ئح   ئم ئى ئي بج بح  بخ      بم بى  بي تج تح  چ 

] الروم  :41[ .

)))   الجواب الكافي ص )98( .
)))  مفتاح دار السعادة ج1)168( .
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پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعالى:  الله  وقال 
پ  پ پ چ    ] السجدة  :21[ .

وقال-E-:چ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ  ڻ 
]الأعراف   چ  ڻ ۀ ۀہ ہ ہ  ہ ھ ھ 

. ]168:

اختبرناهم  أي  وبلوناهم   )1( تعالى-   V- كثير  ابن  الحافظ  قال 
بالحسنات والسيئات ، أي بالرخاء والشدة ، والرغبة والرهبة ، والعافية 

والبلاء ، وكل هذا من أجل الرجوع إلى الله تعالى .
ٱ  چ  ولكن بنو إسرائيل أهل نكث ونقض للعهود قال الله تعالى: 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٺ 

ڤ ڤڦ  ڦ ڦڦ ڄ ڄ چ ]الزخرف  :50-48[ .
چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  تعالى:  الله  وقال 
ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ 
گ  گ  گ  گ   کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ چ ]الأعراف  :135-133[ .
جعفر  أبي  بن  المهدي  العباسي  الخليفة  وهذا  والعقيدة  الإيمان  إخوة 
المنصور لماهاجت ريح سوداء يقول حارسه وجدته ساجدًا على التراب وهو 
يقول .اللهم لا تشمت بنا أعداءنا من الأمم ولا تفجع بنا نبينا اللهم إن كنت 

)))   تفسير ابن كثير ج4)109( .
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أخذت العامة بذنبي فهذه ناصيتي بيدك فما أتم كلامه حتى انجلت )1(.
ال�سبب الثاني :التوبة والا�ستغفار:

 والتوبة هي الرجوع إلى الله تعالى من معصيته ظاهرًا وباطناً إلى طاعته 
تعالى:  قال   ، تعالى  الله  المغفرة من  ظاهرًا وباطناً. والاستغفار: هو طلب 

ٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ   ٺ  چ 
ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ       ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ    ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ 

ڈ ژ ژ ڑ   ڑ ک ک ک چ ]التوبة  :74[ .
 إننا نعيش في أحداث مهيلة لا يرفعها الله إلا بالتوبة والرجوع اليه ، 
ولكن للأسف من الناس من لا يزداد عند الفتن والمحن إلا بعدًا وإعراضًا 

قال تعالى عن الكفار: چ ڌ ڌ   ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  
ڑ ک  ک ک ک گ گ چ ]التوبة  :126[ . 

ئە  ئە  ئا  چ   : تعالى  قال  العذاب  لمنع  سبب  والاستغفار 
ئو    ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ    ئۈ ئۈ ئې ئې چ ]الأنفال  :33[.

والاستغفار يورث العافية في البدن والرزق الوفير والثبات على الدين 
ی  والاندفاع إلى الخير قال الله تعالى: إخبارًا عن نوح عليه السلام چ 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ    ئم       ئح  ئج      ی       ی  ی  
پ پ پ  ڀ         ڀ ڀ ڀ    ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ 

ٹ ٹ ڤ چ  ]نوح  :14-10[ .
ٻ   ٻ  ٱ  چ  تعالى:  الله  قال  تعالى  الله  لرحمة  سبب  والاستغفار 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

)))   سير أعلام النبلاء ج7)402( .
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ڤ    ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  
ڤ ڤ چ ]النمل  :46-45[ .

فكم يدفع الله من البلاء والعقوبات عن العباد بسبب التوبة والاستغفار، 
ٹ  ٹ  ٹ   ٿ    ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  چ   : تعالى  الله  يقول  ولهذا 
چ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ 

]الكهف  :55[ . 

وهناك علامات للتوبة جمعها الإمام شقيق البلخي -V- يقول)1( 
الذنب،  في  الوقوع  من  والخوف  سلف،  ما  على  البكاء  التوبة  علامة   :

وهجران إخوان السوء، وملازمة الأخيار. 
ال�سبب الثالث من �أ�سباب دفع البلاء : التقوى والإيمان :

قال الله: چ چ چ ڇ ڇ  ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ  ڈژ ژ ڑ ڑ ک  چ ]الأنفال  :29[.

گ  گ  ڳ  ک ک گ گ  :  چ   -E- الله  وقال   
ڳ ڳڳ ڱ ڱ   ڱ ڱ ں   ں ڻ ڻ  ڻ  ڻ ۀ  ۀہ ہ 
ہ ہ ھ ھ ھھ ے   ے  ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

چ ]الطلاق  :3-2[.
وضيقها  الحياة  هم  شاكيًا  المنهجايا  أبــان  قــد  بربك  أبشر 

جلاله جــل  الــرحمــن  يتق  مخرجًامــن  ضيق  كل  من  له  يجعل 

قال ابن حجر -V-:صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن. )2(
)))   سير أعلام النبلاء ج9)315( .

)))   الفتح  ج6)183( .
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وقال أيضًا -V- : الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج )1(
وقال الإمام ابن الجوزي -V تعالى-)2( من أراد دوام العافية فليتق 
الله، ما أقبل مقبل عليه إلا وجد كل خير لديه، ولا أعرض معرض عن 

طاعته إلا وتعثر في ثوب غفلته .
وقال أبو سليمان -V-: من أحسن في ليله كفي في نهاره )3(.

تعالى:  الله  .قال  والإيمان  التقوى  أهل  عن  والفتن  البلاء  يدفع  فالله 
ڀ         ڀ  ڀ     پ  پ  پ   پ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    چٱ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ  ٿ ٿ چ ]يونس  : 98[.
بن  لطلق  المزني  الله  عبد  بن  بكر  قال  الأشعث  ابن  فتنة  وقعت  ولما 
حبيب: كيف نفعل فقال : اتقوها بالتقوى قيل له اجمل لنا التقوى ، قال: 
التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله ، وأن تترك 

معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله.)4( 
ال�سبب الرابع من �أ�سباب دفع البلاء :التعرف �إلى الله في الرخاء:
ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک   ک  چ  الله  قال 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ       ڻ  ں  ں     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
چ  ھھ ھ ھ ے    ے  ہ   ہ ہ   ۀ ہ 

]الأنبياء  : 88-87[.

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  چ   : متَّى  بن  يونس  عن  الله  وقال 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ے  ے  ھ    ھ  ھ  ہ    ہ  ہ  ہ 
ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ۋ     ۅ   ۅ 

)))  الفتح  ج7)155 ( .
))) مواعظ ابن الجوزي ص)111( .
))) مواعظ ابن الجوزي ص)111( .

))) مصنف ابن أبي شيبه برقم )36308( .
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ۉ ۉ ې ې چ ]الصافات  : 148-143[.
بخلاف عدو الله فرعون لما كان في رخائه جبارًا عنيدًا ومتمردًا ظالًما 

ٺ ٺ ٺ ٺ     ٿ ٿ ٿ ٿ  چ  قال الله عنه : 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹٹ 
ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ 

ڍ چ ]يونس  : 91-90[.
وقد ثبت عند الترمذي و الحاكم )1( عن أبي هريرة قالI : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : » من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر 

الدعاء في الرخاء «.
وجاء في سُنن الترمذي )2( عن ابن عباس L قال : كنت خلف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا فقال : » يا غلام إني أعلمك كلمات ، احفظ الله يحفظك،  
احفظ الله تجده تجاهك ، إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ، لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك ، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ، لم يضروك إلا بشيء 
قد كتبه الله عليك ،  رفعت الأقلام وجفت الصحف « ،  وفي رواية قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم : »تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة« .
وقال حذيفة بن اليمان I ليأتين على الناس زمان لا ينجو فيه إلا 

من دعاء بدعاء كدعاء الغريق « )3( 
نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين .

والحمد لله رب العالمين.

)))   صحيح الترمذي برقم )3382( الحاكم ج1)544( .
)))  صحيح الترمذي برقم )2516( .

))) مصنف ابن أبي شيبة برقم )29783( .
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الخطبة الثانية :

الحمد لله كتب الرحمة لمن اتقاه ، وأعد الشقاء لمن عصى أمره ، وأشهد 
أن محمدً اعبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه .

 �أما بعد:
 فاتقوا الله عباد الله وتوبوا اليه واستغفروه وأكثروا من دعاءه وسؤاله.

 عباد الله : 
ال�سبب الخام�س من �أ�سباب دفع البلاء الدعاء :

وما أدراكم ما الدعاء إنه سلاح المؤمنين ، وسبب عظيم لرفع البلاء 
المبين .  

قال الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-: 
وتزدريه بالدعــــاء  الــدعــاءأتهــزأ  صنع  بــا  تـــدري  ولا 

ولكن تخطي  لا  الليل  انقضاءسهام  وللأمــد  أمــد  لهــا 

عند الطبراني في الأوسط )1( عن عائشة J قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: »لا يغني حذر من قدر ،والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل ، وإن البلاء 

لينزل فيتلقاه الدعاء ، فيعتلجان إلى يوم القيامة« . 
في سُنن الترمذي و مُسند البزار )2( عن سلمان I قال: قال رسول 

الله صلى الله عليه وسلم : » لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر « .
)))   الطبراني في الأوسط برقم )2498( الجامع الصحيح للألباني برقم )7739( .

)))  الترمذي برقم )2139( البزار برقم )2540( الصحيحة برقم )154( .
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قال الإمام الشوكاني -V تعالى- : » فيه دليل على أنه يدفع بالدعاء 
وما قد قضاه سبحانه على العبد « .

وثبت عند الحاكم )1( عن ابن عمر L ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: » الدعاء ينفع مما نزل ، ومما لم ينزل ، فعليكم عباد الله بالدعاء «.

فالدعاء يا عباد الله عظيم يرفع الله به البلاء والشقاء قال الله تعالى: عن 
نبيه إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- چ ۉ ې ې ې ې 

ى ى ئا ئا  ئە ئە ئو ئو ئۇ چ ]مريم: 48[ .
وقال تعالى عن نبيه زكريا - -  : چ ٺ ٺ ٺ   ٿ ٿ  ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ چ  ]مريم: 4[ .

قال ابن القيم -V تعالى- )2( والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو 
وهو  نزل،  إذا  يخففه  أو  ويرفعه،  نزوله،  ويمنع  ويعالجه،  يدفعه،  البلاء، 

سلاح المؤمن. وله مع البلاء ثلاث مقامات:
أحدها: أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه.

به  فيصاب  البلاء،  عليه  فيقوى  البلاء  من  أضعف  يكون  أن  الثاني: 
العبد، ولكن قد يخففه، وإن كان ضعيفا.

الثالث: أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه. وقد أمر الله عباده 
بدعائه تضرعًا وخفية قال الله تعالى: چ ہ ہ ھ  ھھ ھ        ے 

ے ۓ چ ]الأعراف: 55[  .
و صح عند البزار )3( عن أنسI أن النبي صلى الله عليه وسلم » مر بقوم مبتلين 

)))   المستدرك )4)493( وصحيح الجامع برقم )3409( .
)))   الجواب الكافي ص)16( .

)))  البزار كشف الأستار برقم )3134( الصحيحة للألباني برقم )2197( .
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فقال: أما كان هؤلاء يسألون الله العافية«.
وجاء في صحيح مسلم )1( عن أنس I  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » عاد 
له رسول اللهصلى الله عليه وسلم:  الفرخ، فقال  المسلمين قد خفت فصار مثل  رجلً من 
اللهم ما  إياه؟« قال: نعم، كنت أقول:  »هل كنت تدعو بشيء أو تسأله 
 : صلى الله عليه وسلم  فقال رسول الله   ، الدنيا  فعجله لي في  الآخرة،  به في  معاقبي  كنت 
»  سبحان الله لا تطيقه - أو لا تستطيعه - أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا 

حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، قال: فدعا الله له فشفاه « .
Iقال :»كان رسول الله صلى الله عليه وسلم   ففي الصحيحين )2( عن أبي هريرة 
يتعوذ بالله من جهد البلاء،ودرك الشقاء،وسوء القضاء،وشماتة الأعداء«.
الله  �إلى  الت�ضرع   : البلاء  دفع  �أ�سباب  من  ال�ساد�س  ال�سبب 

الا�ستكانة �إليه تعالى:
 قال الله تعالى: چ ۇٴ ۋ     ۋ    ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ې ې      چ ]الأنعام: 42[  .
وقال سبحانه چ ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ       ئۈ ئۈ ئې 

ئې ئې ئى چ ]الأعراف: 94[  .
ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  تعالى:  وقال   
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
چ]المؤمنون:  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

.  ]77-75

)))   مسلم برقم )2688( .
)))   البخاري برقم )6347( ومسلم برقم )2707(  .
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ون�شره  العلم  تعلم  البلاء:  دفع  �أ�سباب  من  ال�سابع  ال�سبب 
والدعوة �إليه والرحلة في طلبه:

قال إبراهيم بن أدهم -V- : إن الله ليرفع البلاء عن هذه الأمة 
برحلة أصحاب الحديث )1(.

 :-V- وقال ابن فضل عن حمزة بن حبيب الزيات وهو شيخ القراء 
ما حسبت أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة الزيات )2( .

وقال بعض السلف )3( : كل بلدة يكون فيها أربعة فأهلها معصومون 
من البلاء ، إمام عادل لا يظلم ، وعالم على سبيل الهدى ، ومشايخ يأمرون 
 ، والقرآن  العلم  طلب  على  ويحرضون   ، المنكر  عن  وينهون  بالمعروف 

ونساؤهم مستورات لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى .
ال�سبب الثامن من �أ�سباب دفع البلاء �صنائع المعروف:

فقد صح عند الطبراني )4( عن أبي أمامه  Iقال: قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم 
»صنائع المعروف تقي مصارع السوء ، وصدقة السر تطفئ غضب الرب ، 

وصلة الرحم تزيد في العمر « .
الله   لرسول  قالت  J حينما  بنت خويلد  أجمل كلام خديجة  وما 
صلى الله عليه وسلم ففي البخاري )5( عن عائشة أم المؤمنين J قالت : » أول ما بدئ 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء 

)))  الباعث الحثيث ص )175( .
)))   السير ج7)91( .

)))   تفسير القرطبي ج4)49( .
)))  الطبراني برقم )8014( الجامع الصحيح برقم)3797( .

)))   البخاري برقم )3(  .
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ينزع إلى أهله،  أن  العدد قبل  الليالي ذوات  التعبد -  فيه - وهو  فيتحنث 
ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في 
غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ قال ما أنا بقارئ قال: » فأخذني فغطني 
حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ، فأخذني 
فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا 

چ چ چ ڇ ڇ  چ  بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني، فقال: 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ چ ]العلق: 3-1[  . 

فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد 
فقال  الروع،  عنه  ذهب  حتى  فزملوه  زملوني«  »زملوني  فقال:   ،J
لخديجة وأخبرها الخبر: »لقد خشيت على نفسي« فقالت خديجة: كلا والله 
المعدوم،  الكل، وتكسب  الرحم، وتحمل  أبدا، إنك لتصل  ما يخزيك الله 
وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، فانطلقت به خديجة حتى أتت 
به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر 
في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية 
ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخًا كبيًرا قد عمي، فقالت له خديجة: يا ابن 
عم، اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره 
الله  نزل  الذي  الناموس  له ورقة: هذا  فقال  ما رأى،  رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر 
على موسى، يا ليتني فيها جذعًا، ليتني أكون حيًا إذ يخرجك قومك، فقال 
بمثل ما  نعم، لم يأت رجل قط  قال:  : »أو مخرجي هم«،  رسول اللهصلى الله عليه وسلم  
جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصًرا مؤزرًا. ثم لم ينشب 

ورقة أن توفي، وفتر الوحي«.
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تأثيًرا عجيبًا في دفع  )1(  فإن للصدقة  القيم -V تعالى-  ابن  قال 
البلاء ولو كانت من فاجر أو من ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى  أنواع 
خاصتهم  الناس  عند  معلوم  أمر  وهذا   ، البلاء  من  أنواعًا  عنه  بها  يدفع 

وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه.
الله  على  التوكل  ورفعه  البلاء  دفع  �أ�سباب  من  التا�سع  ال�سبب 

تعالى: وهو �صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع الم�ضار : 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ   ڻ  ڻ   ڻ   چ  تعالى:  الله  قال 

ھھ ے   ے  ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ چ ]الطلاق: 3[  .
الناس،  أقوى  يكون  أن  سره  من   «  :  )2(   -V- القيم  ابن  قال 

فليتوكل على الله « .
والأدلة أكثر من أن تحصى في أن التوكل على الله سبب للوقاية والحفظ 
والكفاية ، فاللهم ادفع عنا كل سوء ومكروه ، وارفع ماحلَّ بنا من المحن 

والفتن ، اللهم اكشف ضرنا وتجاوز عنَّا وتب علينا .
أمة الإسلام ثبت عند الترمذي )3( عن علي بن أبي طالب I قال: 
قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : » إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء 
فقيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولا، والأمانة مغنمً، والزكاة 
مغرمًا، وأطاع الرجل زوجته، وعق أمه، وبر صديقه، وجفا أباه، وارتفعت 
الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، 
آخر  ولعن  والمعازف،  القينات  واتخذت  الحرير،  ولبس  الخمور،  وشربت 
هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريًحا حمراء أو خسفًا ومسخًا«. وهذا 

)))   الوابل الصيب ص )70( .
)))  زاد المعاد ج2)331( .

)))   سُنن الترمذي برقم )2210( .



210

الحديث وإن كان ضعيف السند لكن بعض معانيه صحيحة .
 نسأل الله --  أن يثبت قلوبنا على طاعته ، وأن لا يزغها بعد 
هدايتها ، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها ، وأجرنا من خزي الدنيا 

وعذاب الآخرة.
اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد ، يعز فيه أهل طاعتك ، ويذل فيه أهل 

معصيتك،  ويؤمرون بالمعروف ، وينهون فيه عن المنكر .
 ، مرضاهم  اشف  اللهم   ، المسلمين  من  المهمومين  هم  فرج  اللهم 

وعاف مبتلاهم ، واجبر مصابهم برحمتك ياذا الجلال والإكرام .
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ،  والحمد 

لله رب العالمين.




